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 : الدكتور محمد حقيالأستاذ                 ͭͭ                         المادة: الغرب الإسلامي   
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  )2020نونبر  30و 23( لثانᚖةالمحاضرة ا

  

  التمهᚖد

  المغرب عشᚖة الفتح الإسلامي

عندما وصل الفاتحون الأوائل إلى المغرب وجدوا أمامهم ᙠلادا شاسعة متنوعة التضارس 

والمناخ ومختلفة الطبᚖعة عما ألفوە في ᙠلادهم أو الᚁلاد التي سبق لهم فتحها، والتقوا 

ᙵعرفونها، ووجدوا دᙵانات ᙠلغته التي لا  مازᙔغيلأ ͭاᜦساថنة متنوعة يهᚖمن عليها العنصر 

مختلفة ᙵغلب عليها الطابع الوثني، أما سᚖاسᚖا فقد وجدوا ᙠلادا شᚁه مستقلة عن الدول 

  الឤبرى ومنقسمة ᜦشل شدᙵد مما سᚖصعب التحم فيها. 
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 أرض المغرب:   - 1

في فترة الفتح ᙵطᗪح مشل تحدᙵد مجاله ᜦشل دقيق، فالمصادر إن الحدᙵث عن المغرب 

دᙵدات تختلف حسب الفترات الزمنᚖة وᙔتحم فيها التحدᙵد الجغرافي العᚖᘿᗪة تورد تح

(جهة الغرب)، وأهم ما ميزها هو حركᚖة وتغير الحدود الشرقᚖة ᙠالخصوص. فقد ᝨانت في 

 )، وᘿعد فتح5، ص. 1البᚖان المغرب ج(مصر الᚁداᙵة ᚤشمل ᝨل أراضي شمال إفᙔᗪقᚖا ᙠما فيها 

النᚖل من ناحᚖة الإسكندرᙔة (البᚖان المغرب ᙠدأ الحدᙵث عن الأراضي الواقعة غرب  مصر

)، ᙠل أថثر من هذا ففي عهد هارون الرشᚖد ᝨان المغرب ᙵطلق على ᝨل الأراضي 5، ص. 1ج

الواقعة غرب نهر دجلة (مناسᚁة تقسᚖم الإمبراطورᙔة بين ابᚖᛩه الأمين والمأمون). وᘿالرغم 

  استعمالا وهو الذي سنأخذ ᙠه. من هذا الاختلاف فقد ᝨان التحدᙵد الثاني الأថثر تداولا و 

وᙔنقسم المغرب إلى أرᘿــع وحدات: أرض برقة وطراᙠلس و᠄فᙔᗪقᚖة (المغرب الأدنى) وᘿلاد 

الزاب (المغرب الأوسط) ثم المغرب الأقصى (ᙠلاد السوس الأقصى والأدنى). وسᛸتطور 

يᚁدأ في التقلص  تعاملنا مع هذا المجال تᚁعا لمحاور البرنامج إذ سᛩتناوله في الᚁداᙵة ᝨاملا ثم

  لᚖقتصر في الأخير على المغرب الأقصى. 

ينقسم المغرب طبᚖعᚖا إلى قسمين: مجال شمالي ضيق ᙵغطي حوالي العشر من الᚁلاد، 

  ومجال جنوبي شاسع. 

فالمجال الأول ᙵمتد من سواحل إفᙔᗪقᚖة الشرقᚖة إلى المحᚖط الأطلنتي لᚖغطي ما ᙵعرف 

ᙔغلب علᚖه و  ،التكᙔᗽن (الزمن الجيولوجي الثالث)، وهو حدᙵث الأطلسي- الᙔᗪفيᙠالمجال 

م وᛕᙔناقص الارتفاع تدرᙔجᚖا في اتجاە الشرق 2000طابع الارتفاع إذ يتجاوز معدل الارتفاع 

ائر ز والهضاب العلᚖا في الج الឤبير) طلسلأ (ا والجنوب. وᙔضم جᚁال الᙔᗪف والتل ودرن

الᚁحر والسهوب التوᚸسᚖة والهضاب الأطلنᚖᛕة في المغرب وأشرطة سهلᚖة على سواحل 

المتوسط وسهولا واسعة في الواجهة الأطلنᚖᛕة. وتخترقه أودᙵة كبيرة وعمᚖقة ᚤساهم في 

 - م الᘿᗪيعأ - بو رقراقأ -سبو -اللឤوس - ملᙔᗽة -الشلف -(المجردة تقطعه وعزلة ᙠعض مناطقه
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. وسود ᙠه مناخ متوسطي ᙵختص ᙠالرطᘿᗽة والموسمᚖة والتقلب، )...درعة -سوس-تاᚸسᚖفت

حار وقاس، وᙔعرف فترات جفاف دورᙔة تخلف و شتاؤە ᙠارد ومطير وصᚖفه جاف 

  فر غاᙠات ومراعي جᚖدة في الجᚁال والسهول. الاضطراب وعدم الاستقرار. وᙔو 

أما المجال الثاني فهو شاسع جدا وᙔختص ᙠقدم تضارسه وᛩᘿيته (الزمن الأول)، وᙔغلب 

علᚖه طابع الانᝇساط ᜦسᚖادة الحمادات والمنخفضات الصحراوᙔة دون أن ᙵخلو من ᙠعض 

الهار وتᚁلسي. ومناخه صحراوي جاف، وتندر ᙠه عناصر طلس الصغير و لأ االمرتفعات مثل 

  الحᚖاة من ماء ونᚁات مما ᙵجعل الاستقرار ᙠه صعᚁا جدا ᙠاسᛕثناء الواحات. 

 ساهم تنᗽع المؤهلات الطبᚖعᚖة في انᛕشار أنماط اقتصادᙵة واجتماعᚖة في المغرب

. ففي الوقت الذي نجد زراعة مستقرة في السواحل الشمالᚖة والشرقᚖة وᘿعض متنوعة

سعة حᚖاة ترحال وتنقل موسمᚖة وراء الأودᙵة في الجᚁال والواحات، تمتد على مجالات وا

القطعان ᙠحᚖث يᛩتقل الرعاة صᚖفا وشتاء بين الجᚁال والسهول المجاورة أو بين المناطق 

الداخلᚖة والسواحل المتوسطᚖة أو بين هوامش الصحراء الشمالᚖة ووسطها. وتوفر هذە 

  الأنماط موارد متنوعة للسان ᝨما ᚤسمح لهم ᜦسرعة التحرك والمناورة. 

  ᚖعة متنوعة فرضت تنᗽع أنماط العش في المنطقة. طب

 السان - 2

ᙵلᝨ قر  عتقدᙵ ان المنطقة متنوعون أ منة المصادر أن سᚖقة هي أن الأغلبᚖن الحقឤل ،

  . وᙔطᗪح تارᙔــــخ هذە المجموعة إشالᚖات متنوعة. مازᙔــــغلأ ͭاالساحقة منهم تتكون من البرᘿر 

- الᛕسمᚖة: نجهل ᝨل شيء عن أصل الᛕسمᚖة مع أن هناك احتمالان: أصل إغᙔᗪقي أولا،

ع ملاحظة روماني ذلك أن الإغᙔᗪق ᙵطلقون هذا الاسم على ᝨل من لا يᛩتمي إلى حضارتهم م

ولم تلتصق بها، فلماذا شل البرᘿر الاسᛕثناء؟ وأصل عربي  أن ᝨل الشعوب تخلصت منه

  جي (بᘿᗪر: تلم لغة غير مفهومةͭͭ أبناء بر بن كنعان). نابع من مفهوم لغوي أو جنᚖالو 
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ثانᚖا، الأصل: لم ᙵعرف شعب نقاشا حادا حول أصله ᝨما عرفه البرᘿر حتى إن ᙠاحثا قال إنه 

سهل معرفة المناطق التي لم ᙵأت منها البرᘿر أថثر من تلك التي أتوا منها. فقد جاؤوا من 

اري و᠄فᙔᗪقᚖا جنوب الصحراء. وما ᙵجمع بين هذە الᚖمن وفلسطين والهند وأورᘿا وجزر الឤن

الآراء هو محاولتها إثᚁات أصل خارج عن المنطقة، وᙔمكن القبول ᙠه جزئᚖا على اعتᚁار أن 

المنطقة؛ ᙠفعل موقعها الاستراتᚖجي،  تلقت هجرات من ᝨل جيرانها. لឤن ᙵجب إضافة 

ᛕថما تؤكد الاᝨ المنطقةᙠ م تطورᙵسان دار احتمال وجود عنصر محلي قدᚸة (إᙔᗪشافات الأث

)، واستحضار التأوᙔلات المعقدة وغير ᙵغودإجᚁل  -الإᚸسان العتيري والمستيري - السلطان

المنطقᚖة أحᚖانا والدافع الإᙵديولوجي الذي حم هذە الآراء رغᚁة في كسب ود البرᘿر سواء 

  من قᚁل العرب المسلمين  أو الفرᚸسيين المحتلين. 

  مط العش أو الانتماء العرقي. ثالثا، التقسᚖم: ᙵصنف البرᘿر حسب ن

ᙵميز التصᚖᛩف الأول بين البتر والبراᚸس. فالأوائل أساسا رحل وأغلبهم من زناتة. والآخرون 

من المستقᙔᗪن وهم أساسا من المصامدة وصنهاجة وᘿعض زناتة. وᙔحتوي هذا التقسᚖم 

  عيᘿᗽا كثيرة وهو مبهم وᙔصعب الأخذ ᙠه. 

  ث اتحادᙵات: أما الثاني فᚖقسم البرᘿر إلى ثلا  

مكناسة...ومواطنها في برقة وطراᙠلس  - بنو ᙵفرن -مطغرة -ولهاصة -لواتة - زناتة: نفزة -

والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى (من ممر تازة حتى المحᚖط الأطلنتي  والأطلس 

 المتوسط). 

لمطة ... ومواطنها ᜦشرق المغرب الأوسط  -جدالة -مسوفة -لمتونة - صنهاجة: كتامة -

 (القᚁائل) وغرب إفᙔᗪقᚖة والأطلس المتوسط ودرن الأوسط الجنوبي والصحراء. 

مصمودة: ᚤستقر أساسا في المغرب الأقصى في درن والسهول والهضاب الأطلنᚖᛕة  -

وسوس وᘿعض الجزر في الᙔᗪف (غمارة)، ومن قᚁائلها هنتاتة وغمارة وجنفسة 

 وهسكورة وكندافة وغمارة... 
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جموعة من القᚁائل وᝨل قبᚖلة إلى عشائر وعظام وᝨل عظم إلى وتنقسم ᝨل اتحادᙵة إلى م

أسر ممتدة. وتعتقد ᝨل مجموعة أنها تᛩتمي إلى جد واحد حقᚖقي أو وهمي، لឤن الدراسات 

الحديثة أثᛔتت أن الᛕساថن ᙵعتبر العنصر الأساس في نمو الشعور ᙠالانتماء الواحد لدى 

  حلاف. معظم القᚁائل. وتتحدد علاقاتها وفق نظام الأ 

وᚤسير القبᚖلة من طرف مجلس أعᚖان يرأسه شيخ وساعدە رؤساء العظام. وتتخذ القرارات 

  ᙠالتوافق والتراضي الجماعي. وᙔتدخل المجلس في ᝨل القضاᙵا اليومᚖة للسان. 

حق وجود وᙔتميز نظام الزواج ᙠطاᙠعه الداخلي عند معظم القᚁائل مع صعᘿᗽة التأᚖថد على 

للأب ᝨما هو معروف عند العرب. وقد سجل عند برغواطة منعها الزواج ᙠابنة العم الشقيق 

  للزواج ᙠابنة العم إلا ᙠعد مرور ثلاثة أجداد. 

  نظام قᚁلي شᚖᛔه ᙠمثᚖله عند العرب مما سسهل التداخل بين النظامين فᚖما ᙠعد. 

 الدᙵانة  - 3

ودᙵانة سادت المغرب دᙵانات مختلفة منها دᙵانتان سماوᙔتان؛ هما اليهودᙵة والمسᚖحᚖة، 

  إحᚖائᚖة وثᚖᛩة مهᚖمنة. 

فᚖما ᙵخص اليهودᙵة فمعلوماتنا عنها ضعᚖفة جدا، ᙠحᚖث نجهل حجمها في المنطقة فلا 

ᚸستطيع تأᚖថد أថثر من كونها وجدت في ᙠعض المراថز الحضرᙔة مثل ولᚖلي وشمال الأطلس 

نطقة  المتوسط ووسط الأطلس الឤبير وᘿعض الواحات. وᙔرجح أن أول وصول لليهود إلى الم

ᝨان مع أولى هجرات الفنᚖقيين إلى المنطقة، بᛸنما ستصل أعداد كبيرة منهم ᙠعد الجلاء 

م. وᘿعد استقرارهم في 131الឤبير لليهود من فلسطين على ᙵد الإمبراطور الروماني عام 

  المنطقة استقطبوا سانا من البرᘿر إلى دᙵانتهم مما زاد من أعدادهم. 

لمنطقة إما من مصر أو أورᘿا مع ترجيح الأولى منذ السنين أما المسᚖحᚖة فقد وصلت إلى ا

الأولى للمسᚖحᚖة. وᝨانت إفᙔᗪقᚖة من الأسقفᚖات التي وصل عدد المسᚖحيين بها إلى حوالي 
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م، حᚖث قام القدس سيبرᙔان بᛕنظᚖم الឤنسة 3الثلث متقدمة على أورᘿا خلال القرن 

وس وأغلقت الឤناᛂس. وᘿعد تحالف الإفᙔᗪقᚖة، لឤنها اضطهدت على ᙵد الإمبراطور دسي

المسᚖحᚖة والإمبراطورᙔة الرومانᚖة منذ ᙠداᙵة القرن الرابع المᚖلادي توسع انᛕشار المسᚖحᚖة 

ᙠالرغم من اقتصار أتᚁاعها على الروم ومواليهم من البرᘿر. وخلال هذا القرن اᚸشقت الឤنسة 

م 355ه وقتل زعᚖمه سنة وظهر المذهب الدوناتي المساند للفقراء والعبᚖد فقمع أتᚁاع

م إلى قرطاج جلب المذهب الأرᙔوسي، 435وهᚖمنت ال៌اثولᚖكᚖة. لឤن وصول الوندال عام 

فدخلت الᚁلاد في صراع مذهبي مᙔᗪر ولم ستطع البيزنطيون ᙠعد مجيئهم إعادة الهدوء،  

يين فᚁدت الឤنسة ضعᚖفة ومᛩشقة وقل نفوذها، ᙠل إن كثيرا من أتᚁاعها غادروا مع البيزنط

  وأسلم آخرون خاصة من الأفارقة وᘿقᚖت قلة ᙠعد دخول الإسلام. 

تᚁقى الوثᚖᛩة الإحᚖائᚖة دين الأغلبᚖة من البرᘿر وتقوم على إعطاء روح ل៌ل المخلوقات 

جماد)؛ مما ᙵجعلها ᚤسمع وترى وتحسن وᚤسيء، وتقدس ظواهر  - نᚁات -والأشᚖاء (حيوان

لواسعة. وᘿالرغم من وجود ᙠعض الآثار عن عᚁادة الطبᚖعة المتنوعة، والممارسات السحᙔᗪة ا

م في الأطلس، فإن مصادرنا 11هͭ ᙠ5عض الآلهة (الإله حامون= إله الخروف) في القرن 

خاصة الإسلامᚖة لا تتحدث عن آلهة ᝨانت معبودة من قᚁل البرᘿر عند الفتح (ᙵمكن 

  التفصᚖل عند ألفرد ᙠل في المرجع المذكور أعلاە). 

  مهᚖمنة ومسᚖحᚖة محدودة الانᛕشار وᙔــهودᙵة مجهولة. دᙵانة إحᚖائᚖة 

 الوضع السᚖاسي  - 4

م في شخص ᙠ534عد قرن من الوجود الوندالي في المنطقة، عاد الحم الروماني عام 

الإمبراطورᙔة البيزنطᚖة التي اتخذت قرطاج عاصمة لها. إلا أن نفوذها لم يتجاوز شرᙔطا 

بᛸنما اقتصر وجودها في المغرب الأقصى  ساحلᚖا ضᚖقا شمال إفᙔᗪقᚖة والمغرب الأوسط

ل عدᙵدة  على منطقتين محدودتين هما: طنجة وسᛔتة. وᝨانت هذە الأراضي تعش مشاី

نᚖᛕجة صراعات الولاة وخلافاتهم مع الأᙠاطرة واشتداد الاستغلال الاقتصادي للسان خاصة 



 7 

زنطة. ونجح أحد ملاكي الأراضي الذين تمردوا وᘿحثوا عن وسᚖلة للتخلص من التᚁعᚖة لبي

الولاة سمى جᙔᗪجورᙔوس بن نᚖقتاس ᙠدعم من الឤنسة من السᚖطرة على السلطة 

  م. 645والاستقلال ᙠالᚁلاد و᠄علان نفسه إمبراطورا عام 

أما ᙠاقي المناطق فقد ᝨانت تعش تحت حم النظام القᚁلي حᚖث ᝨانت ᝨل قبᚖلة تدبر 

ذە القᚁائل في خلق اتحادᙵة خاصة في شؤونها ᙠالاعتماد على مؤسساتها، ورᘿما نجحت ه

بن لمزم  )ថسلأ ( المغرب الأوسط والأوراس وجد العرب المسلمون على رأسها كسᚖلة

  ثم خلفته ᙠعد موته ال៌اهنة داهᚖا زعᚖمة جراوة.  الأوربي

حم بيزنطي ضعᚖف ومنقسم على نفسه واستقلال القᚁائل ᜦشؤونها، مما ᙵعني تعدد 

ᙠ الرغم من ضعفهم. الخصوم والأعداء أمام الفاتحين 

  خاتمة 

أرض متنوعة التضارس وصعᚁة الاختراق ومتنوعة الموارد وساថنة بᙔᗪᘿᗪة قᚁلᚖة غيورة على  

استقلالها ومستعدة للدفاع عن أرضها معتمدة سرعة تحركها وصعᘿᗽة ᙠلادها ومعرفتها بها 

 ونظام حم متفرق وضعᚖف. هكذا سᚖجد العرب المسلمون أرض المغرب. 
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